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
نية الصائم وثواب عملهة الصائم وثواب عملهني

  الحمد الله رب عباده المؤمنين فيدعوهم إلى التطهر والتوبة في كـل   العالمين، يحب 
 ويدعوهم إلى الطاعات    ،وقت وحين، يفتح لهم أبواب العبادات ليرفعهم عنده درجات        

   .كراماتإوالنوافل والقربات ليعطيهم بذلك عنده يوم الجزاء منحاً وعطاءات و
 ، الذي يـسعى ـم إليـه    ، اللطيف بخلقه  ،سبحانه سبحانه، هو الرحيم بعباده    

 المقبولـة عنـده     هم على العمل الصالح المرضى إليه، ويبين لهم أبواب الخير والبر          ويدلُّ
   .ولديه

ه معصية العاصين، كما لا      لا تضر  ، وحده لا شريك له     االله وأشهد أن لا إله إلاَّ    
من عملَ صـالحا      {:  وإنما الأمر كما قال عن نفسه في قرآنه        ،طائعينتنفعه طاعة ال  

وأشهد أن سيدنا     ..))الجاثيةالجاثية--١٥١٥(( } فَلنفْسِه ومن أَساء فَعلَيها ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ       
 ، وقربه وأدناه،ه من خلقه وخليله، الذي اصطفاه وحباه    وصفي ،محمداً عبد االله ورسوله   

   . لجميع خلق االله، مسداة ونعمةة،جعله رحمة مهداو
 وارزقنـا   ، وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم         اللهم صلِّ 

.  وجواره في جنات النعـيم     ، الآخرة  وشفاعته العظمى فى   ، الدنيا تباعه فى اجميعاً حسن   
  . العالمين يا رب.آمين.  ..آمين

نحن نستعد جميعاً الآن لاستقبال شـهر       : في االله فيا إخواني ويا أحبابي      ..أما بعد 
  كيف نستعد؟ وكيف نتجهز لاستقبال شهر الصوم؟. رمضان وفريضة الصيام

يات والأمور الـتي   والمسلِّ،أما العوام فيستعدون بتجهيز المأكولات والمشروبات     
ا الأوقات  يضي فالذين يضيعون   . فتكون عليهم يوم القيامة حسرات ومصيبات      ،عون 

 سيقولون جميعاً يوم القيامة كمـا       ،يات والمسلسلات الهابطات  أوقات رمضان في المسلِّ   
، ولا تنفع الحسرة في ))الزمرالزمر  --٥٦٥٦(( } يا حسرتى علَى ما فَرطت في جنبِ اللَّه    { :أنبأ االله 

                                     
 .م١٩٩٧ من يناير ١٠/ هـ١٤١٧ كانت هذه الخطبة بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة بنها يوم الجمعة غرة رمضان  ١
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 ويـوم  ،لأن يوم العمل قد فـات  الآن، التألم في ذلك ولا ينفع التوجع أو      ،ذلك اليوم 
  . الثواب أو العقاب هو الآتإعطاء

 وكيف يستعد المحسن والمـوقن      ،ز المؤمن  وكيف يتجه  ،ز المسلم  كيف يتجه  اًإذ
 ،عز وجل  ويصفّي نفسه وقلبه الله، ويحضر سريرته،د نيتهيجر: أولاًلشهر رمضان الكريم؟ 

له من  أم ويبتغي بعمله في شهر الصيام تحقيق ما         ،ويحدد لنفسه وجهة يطلبها من مولاه     
  شأناً قال فيه   عز وجل  وأقل المؤمنين عند االله   . عز وجل   والفوز بما يرجوه من كرم االله      ،االله

}}:صلى االله عليه وسـلم    
{{٢ .  

 :صعد المنبـر فقَـالَ     االله عليه وسـلم    صلى  البخارى في كتابه الأدب أَنَّ النبي      قالو
}}


{{   وفي روايـة :}}

{{
 ، لحضور أيام شهر رمـضان     عز وجل   ويوفقه الرحمن  ،فالذي يدرك شهر رمضان   

 من  -  وعليه أن يجهز في سريرته     ، وعليه أن ينوي في قلبه     ،عليه أن يستحضر في نفسه    
  لماذا يصوم شهر رمضان؟  - الآن 

ولم يحدد لنفسه وجهـة      - كما يصوم الناس     - فإذا كان يصومه للعادة المرعية    
: صـلى االله عليـه وسـلم        لقوله ،عز وجل   فليس له أجر ولا ثواب عند االله       ،عند رب الناس  

}}{{٣   
 ويتمنى في نفسه أن يذهب إلى مكان بعيد         ، حوله ن لوم م  نخوفاً م ومن يصومه   

{{:  فيهصلى االله عليه وسلم    هذا يقول الرسول الكريم      ،فيفطر فيه 
{{     وعن غير رضا بأمر االله،لأنه يصوم عن غير اقتناع ، 

                                      عمل العمل خالصاً ن لا يعطى الثواب إلا لمَعز وجل  واالله،ع االلهوعن غير محبة لتنفيذ شر  
 .رواه البخارى في صحيحه والبيهقي في السنن عن أبي هريرة ٢
 ،.متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ٣
 .رواه أحمد والدارمى في مشكاة المصابيح عن أبي هريرة ٤
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 يشرِك بِعبادة   لْيعملْ عملاً صالحا ولا   فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَ      { عز وجل  ابتغاء وجهه 
  .))الكهفالكهف--١١٠١١٠(( } ربه أَحدا
ر رمضان لينـال في ايتـه        ماذا يفعل المسلم؟ ينوى من الآن أن يصوم شه         اًإذ

 وينوى الـصيام  ، فينوى الصيام لطلب المغفرة.عز وجل شهادة بالغفران من الحنان المنان   
 وهـذا هـو   .عز وجل  وستر عيوبه، وتكفير سيئاته، وزيادة حسناته عند االله   ،لمحو ذنوبه 

  : الذي أخذ بوجه من قوله سبحانه في بيان حكمة الصيام
عـز    وينالك فضل من عطاء الأتقياء من االله،ميراث التقوىلكي تأخذ نصيباً من  

 ،عـز وجـل    وأدنى حظ للمسلمين والمؤمنين من عند الكريم       ،، وأقل نصيب للأتقياء   وجل
{{:صـلى االله عليـه وسـلم      يقول فيه   






{{
 - وأصبحوا بين يديه   ،نوم وقد غفر لهم ذ    عز وجـل   فينصرفون من بين يدى االله    

إِنَّ اللّه يحب     {:  كما قال سبحانه في قرآنه     ، أنقياء أبرياء  ، تائبين طاهرين  - كما يحب 
رِينطَهتالْم بحيو ابِينوالبقرةالبقرة--٢٢٢٢٢٢(( }}  الت((.  

والذي يريد المغفرة ماذا يعمل من أجل أن يأخذ المغفرة في شهر رمضان؟ ينظر              
صلى نها ووضحها سيدنا رسول االله       والتي بي  ،غفرة التي فتحها االله لعباد االله     إلى أبواب الم  
إليـه   عز وجل  عسى أن ينظر االله، فيأخذ ا جميعاً ولا يترك باباً واحداً منها،االله عليه وسلم

   .فعليه أن يصوم إيماناً واحتساباً، سبحانه وتعالى ن عليه بمغفرته فيم،وهو على هذا العمل
 ويتعلم الأسباب التي من     ،يعرف حكمة الصيام  ،   يعني عن اقتناع   )إيماناً(كلمة  و

 أو أسـباباً  ، أو أسباباً نفـسية ، سواء كانت أسباباً طبية ،أجلها فرض االله علينا الصيام    
                                      حتى  ، وإن لم يستطع أن يحصلها بنفسه يسأل فيها العلماء         ، أو أسباباً شرعية   ،اجتماعية

 .رواه ابن حبان في كتاب الثواب والبيهقى عن ابن عباس ٥
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 وفيه منفعة ،ن الصيام فيه مصلحة عاجلة له في الدنيا في جسمه لأ،يصوم عن اقتناع تام
  فيصوم كما قال ،عز وجل   وفيه أجر كبير في العقبى عند ربه       ،أكيدة له في الدنيا في نفسه     

{{:في شأن هؤلاء   صلى االله عليه وسلم   
{{٦

 يتمنى أن يكون هذا الشهر طوال       ، والذي يعلم هذا البر    ،فالذي يعلم هذا الخير   
 -  ولا يصدر منه في يوم من أيام الصيام كلمـات          ، ولا يشكو منه   ،م منه  لا يتبر  .العام

لماذا طال اليوم هكذا؟ لماذا تأخر المغرب اليوم؟ لماذا طال           -مثل ما يقوله بعض العوام      
جماعة  يا إخواني  - ذا الشهر؟ كل هذه الكلمات عقوبات وحسرات على من يقولها         ه

   .المؤمنين
سبحانه   فهو،علينا الصوم عز وجل لأن المؤمن علم الحكمة التي من أجلها فرض االله   

 وليس ،ملء أرضه وملء سمواته  سبحانه وتعالى   وخيره ، عن تعذيب خلقه بالجوع    غني وتعالى
 وإنمـا لمنـافع     ، أو يدخر الأقوات والأرزاق    ،ام خلقه ليوفر النفقات   في حاجة إلى صي   

  .  وتحتاج إلى وقت آخر،ها وعن شرحها يضيق الوقت بنا عن عد،عاجلة ومنافع آجلة
 عـن    وهـو راضٍ   ، عن أمر االله   فالمسلم لابد أن يتعلمها حتى يصوم وهو راضٍ       

اللَّه عنهم ورضوا عنه ذَلك لمن      رضي    {:  فيكون من الذين يقول فيهم االله      ،شرع االله 
هبر يشالبينةالبينة--٨٨  (  (}} خ((.   

 لا خوفاً مـن   ، طلباً لما عند االله    : يعنى ، جعل صيامه احتساباً   ،فإذا صام عن إيمان   
ب  وإنما الصيام عمل يدر    ،ة ولا للسمعة  ر ولا طلباً للشه   ، ولا إعجاباً من النفس    ،الخلق

   .عز وجل ص في المعاملة للملك العلامالمرء على الإخلا
 فالصوم سر   ولـذلك لا يعطـي الأجـر    ، لا يطلع عليه إلا االله     ،ه بين العبد ورب 

فعندما ترتفع الملائكة الكرام بعمل الصائمين إلى الملـك         . عز وجل  والثواب عليه إلا االله   
 ،سعار الحسابات الإلهية   قائمة بأ  - وهم الكرام الكاتبون   -عز وجل   فقد أعطاهم  ،العلام

 فينظرون إلى الصيام فلا يجدون ،والأخبار الربانية لعبادات المسلمين في كل وقت وحين 
                                       فيقـول االله عز وجل  فيرفعون الأمر الله،فيما معهم من صحف أجره ولا ثوابه ولا فضله  

 عن ابن مسعود  اسيلوجامع المسانيد والمرمجمع الزوائد  ٦
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ٰٰ{{ :سبحانه وتعـالى  
 وجل عز{{٧وجل  فهو الـذي  عز 

  .عز وجل ة المرء عند صومه الله ويحدد المكافأة على حسب ني،يحدد الأجر ويحدد الثواب
فمالمغفرة أعطاه االله ،   نوى بعمله المغفرة   ن   ،ومنوى بعمله العتق من الـنيران      ن  ،
 التي تترل كل ليلة من ساحة الرضوان        ، في كشوف العتق من النيران     عز وجل  أدرجه االله 

 ، في تلك الليلة من الـنيران      عز وجل   مكتوب تحتها هؤلاء عتقاء االله     ،إلى ملائكة الرحمن  
 وفي  ،ة الجمعة مثل باقي الأسبوع     وفي ليل  اً،ن ألف والكشف في كل ليلة سبع    من فى   عدد  

      آخر ليلة من شهر رمضان يترل كشف من عند الرحمن فيه مثل عدد ما أعتـق           جامع 
  . فمن نوى بصيامه العتق من النيران أدرجه الرحمن في كشوفه.االله في سائر الشهر

 ،ومن نوى بعمله أن يكرمه الكريم في ليلة القدر بدرجة من الدرجات العاليـة             
 أو يحظى بالسلام مـن      ، كأن تسلم عليه الملائكة وتصافحه     ،ن المنازل الراقية  ومترلة م 

عليـه أفـضل الـصلاة وأتم    أو يتمتع في تلك الليلة برؤية المصطفى        ،عليه السلام الأمين جبريل   
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  وجـل   وعلى قدر إخلاصه في قصده الله، وعلى قدر سريرته،تهيعطيه االله على قدر ني عز. 
تهيعطي االله كل واحد على قدر ني.  
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

ٰٰ
{{٨.  

  . ،أو كما قال
 

  الحمد الله رب   العالمين، الذي م جعلنا من عباده    و ، علينا بالهدى والخير واليقين    ن
 عز وجـل    ونسأله ،الدينهذا  على أن وفقنا لإتباع أوامر       سبحانه وتعالى   وأشكره ،المسلمين

 حـتى يتوفانـا     -  نعمة التوفيق لشكره وحسن عبادتـه      - أن يديم علينا تلك النعمة    
  . ويلحقنا بالصالحين،مسلمين

مـداً عبـده    وأشهد أن سـيدنا مح   ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك له        
 واعطنا  ، وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم         اللهم صلِّ . ورسوله

   ..أما بعد. نصرنا على أعدائنا يارب العالمين وا،نا واشفنا ونجِّ،الخير وادفع عنا الشر
استعدوا من الآن لتجهيز نفوسكم وإعدادها لطاعـة        : فيا أيها الأخوة المؤمنون   

 ، وتجهيز قلوبكم للإكثار من ذكر االله ولتلاوة كتاب االله         ،ى االله هنه ن  وتركها لما ع   ،االله
     واقطعوا أسباب القطيعة التي تجعل      ،رضى عنا االله  وللإقبال على الأعمال الصالحة التي ت 

وأهمها عقوق الوالدين وقطيعة !! وإذا أطاع لا يقبل منه االله!! المرء إذا سأل لا يلبيه االله    
  .الأرحام

فمن ومن قطع   ، محقاً كان أو مبطلاً    ، والديه لا يقبل االله منه قليلاً ولا كثيراً         عق 
                                     

  t رواه ابن خزيمة في صحيحه وأورده صاحب مشكاة المصلبيح عن سلمان الفارسي ٨
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{{لأن  ،أرحامه كانت الرحم هي الـتي تقـف لـه بالمرصـاد     
{{   قَ العباد عندما تعلَّوقد وعدها رببـالعرش وقـال  ت }}

{{.  
من أسأتم لهم من      واطلبوا المغفرة في   ،وا آبائكم وأمهاتكم  ر وبِ ،وا أرحامكم لُصفَ

 واطلبوا منه أن يسامحكم حتى ندخل على شهر الطاعة وشهر البركة ،عباد االله المسلمين
 فإن الحجاب الذي يحجب الـدعوة       ، حجاب عز وجل  وشهر الخير وليس بيننا وبين االله     

، أو قطيعة لأرحامـه   ،  إما عقوق لوالديه  !! لوصول إلى االله هو ما ذكرناه     ة عن ا  لحالصا
 فإذا تخلص المرء مما ذكرنـاه لم  .وعدم رغبته في التخلي عنها     وإما إصراره على معصية   
يعاً نتوب توبـة  فهيا بنا جم. وإذا دعاه لباه،   إذا سأله أعطاه   ،يكن بينه وبين االله حجاب    

  .نصوحاً إلى االله
تبنا إلى االله، ورجعنا إلى االله، وندمنا على ما فعلنا وعلى ما قلنـا،              : قولوا جميعاً 

  .وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب أبدا، وبرئنا من كل شىء يخالف دين الإسلام
اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات،          

  . يب الدعوات، يا رب العالمينالأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مج
اللهم أعنا على الصيام والقيام، ووفقنا لفعل الـصالحات وعمـل القربـات،             

  .واحفظنا من المعاصى والمخالفات، والأمراض والفتن والمعضلات
  .اللهم اصلح الراعى والرعية، واجمعنا جامعة إسلامية

حسان وإِيتاء ذي الْقُربـى وينهـى عـنِ         إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِ     {: عباد االله 
  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

************************************************************  
  

                                     
قَالَ االله من وصلَك وصـلْته، ومـن   : شجنةٌ من الرّحمٰنِالرّحم {: عن عائشة وأبى هريرة والحديث بتمامه     رواه البخارى وكثير غيره    ٩

 هتقَطَع كقَطَع{ 
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